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320679 ‐ تأخر نزول قوله تعال: ( من الفجر ) من قوله : (حت يتبين لم الخيط الأبيض .. ) الآية .

السؤال

ه‐ حديث ينص علصحيح الامام البخاري‐رحمه ال يوجد ف : كالتال وحاولت تأويلها، وه ،شبهة أزعجتن عرضت عل

ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو ) نْزِلَتا" : دٍ قَالعس نب لهس نروى البخاري (1917)، ومسلم (1091) ع : الآت

، دوسطَ الاالْخَيو ضيبطَ الاالْخَي هلرِج ف مدُهحطَ ابر مووا الصادرذَا اا الانَ رِجَف ،(ِرالْفَج نم) نْزِلي لَمدِ)، ووسالا طالْخَي نم

ولَم يزل ياكل حتَّ يتَبين لَه رويتُهما ، فَانْزل اله بعدُ : (من الْفَجرِ) فَعلموا انَّه انَّما يعن اللَّيل والنَّهار " . وأشل عل أن التبيان

والتفصيل جاء بعد مدة من الزمن، فأحببت أن أعلم الحمة وراء تأخير نزول (من الفجر) ، تأويل للمسألة أن اله عز وجل

أنزل عل نبيه علية الصلاة والسلام من سورة البقرة ال الآية 187، ثم لم يفهم مجموعة قليلة من الصحابة معن الخيطين، ولم

تنزل تبيانية، إنما نزلت تميلية، والدليل عل ذلك عدي بن حاتم رض اله عنه لم يفهم المعن مع وجود كلمة من الفجر، فهل

هذا رأي سديد؟ فالإشال عندي أن اله عز وجل كما نعلم هو العليم، فلماذا يقول الصحاب فعلموا ما يقصد؛ يعن اله سبحانه

لم يصل مقصده ف أول مرة أنزل فيها الآية ، وهل كانت (من الفجر) بيانية أم تملة للآية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

منْفُستَخْتَانُونَ ا نْتُمك مَّنا هال ملع نلَه اسبل نْتُماو مَل اسبل نه مائسن َلا فَثالر اميلَةَ الصلَي مَل لحا   : ه تعالقال ال

طالْخَي نم ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو مَل هال تَبا كتَغُوا مابو نوهراشفَالآنَ ب مْنفَا ععو ملَيع فَتَاب

الاسودِ من الْفَجرِ ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل   البقرة/187.

ومعن ذلك أن اله تعال أباح للصائم الأكل والشرب ليلا حت يتبين له (أي يتيقن) طلوع الفجر .

والمراد من الخيط الأبيض النهار ، والخيط الأسود الليل .

قال الحافظ : ومعنَ الآية حتَّ يظْهر بياض النَّهارِ من سوادِ اللَّيل , وهذَا الْبيانُ يحصل بِطُلُوع الْفَجرِ الصادِقِ .

وقَولُه : ( من الْفَجرِ ) بيانٌ للْخَيط الابيضِ , واكتَفَ بِه عن بيانِ الْخَيط الاسودِ لانَّ بيانَ احدِهما بيانٌ للآخَرِ اهـ .
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وقد فهم بعض الصحابة رض اله عنهم الآية عل خلاف معناها ، ففهموا أن المراد منها الخيط الحقيق، فان أحدهم يجعل

تحت وسادته أو يربط ف رجله خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ويظل يأكل حت يتبين له أحدهما من الآخر ، وسبب هذا

الخطأ ف فهم معن الآية أن اله تعال أنزل الآية أولا بدون قوله : ( من الْفَجرِ ) ، ففهمها بعض الصحابة عل المعن المتبادر

إل الذهن من كلمة "الخيط" ثم أنزل اله تعال بعد مدة (قال بعض العلماء إنها سنة) أنزل قوله : ( من الْفَجرِ ) فعلموا أن المراد

بالخيط الأبيض ضوء الفجر (النهار) وبالخيط الأسود الليل .

نم ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو ) نْزِلَتا " : دٍ قَالعس نب لهس نروى البخاري (1917) ومسلم (1091) ع

لَمو ، دوسطَ الاالْخَيو ضيبطَ الاالْخَي هلرِج ف مدُهحطَ ابر مووا الصادرذَا اا الانَ رِجَف (ِرالْفَج نم) نْزِلي لَمدِ) ووسالا طالْخَي

. ارالنَّهو لاللَّي نعا ينَّما نَّهوا املفَع (ِرالْفَج نم) : ُدعب هال لنْزا ، فَامتُهيور لَه نيتَبي َّتح لكاي لزي

. " ادروا الْمملع (ِرالْفَج نم) لا نَزفَلَم ، رِهظَاه َلطَ علُوا الْخَيمفهؤلاء الصحابة ح

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل ف جواب السؤال رقم : (50120).

ثانيا:

وقوله:  إن وسادك لعريض  ؛ حمله بعض الناس عل الذم له عل ذلك الفهم، وكأنه فهم منه: أن النب ‐ صل اله عليه وسلم

‐: نسبه إل الجهل والجفاء وعدم الفقه. وربما عضدوا هذا بما روي: أنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ، قال له: (إنك لعريض

القفا)، وليس الأمر كذلك؛ فإنه حمل اللفظ عل حقيقته اللسانية؛ إذ ه الأصل؛ إذ لم يتبين له دليل التجوز. ومن تمسك بهذا

الطريق، لم يستحق ذما، ولا ينسب إل جهل.

وإنما عن بذلك النب صل اله عليه وسلم واله أعلم: أن وسادك إن غَطّ الخيطين اللذين أراد اله، اللذين هما الليل والنهار،

فهو إذا وساد عريض واسع؛ إذ قد شملهما، وعلاهما، ألا تراه قد قال عل إثر ذلك: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار)؛ فأنه

قال: فيف يدخلان تحت وساد؟ !

وإل هذا يرجع قوله:  إنك لعريض القفا ؛ لأن هذا الوساد الذي قد غط الليل والنهار بعرضه، لا يرقد عليه، ولا يتوسده إلا قفا

عريض، حت يناسب عرضه عرضه.

وهذا عندي أشبه ما قيل فيه ، وأليق. ويدل أيضا عليه: ما زاده البخاري قال: (إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض

والأسود تحت وسادك) ، وقد أكثر الناس فيه" . "المفهم" (3/149).

ثالثا:

ه من آية، كما أن بعضهم قد يخطفهم مراد ال ه عليه وسلم فال صل بعض أصحاب النب أن يخط ال فليس هناك إش
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ف فقه حم من أحام اله، وقد تغيب عنه الآية باللية ، ويغيب عنه حديث النب صل اله عليه وسلم باللية ، فإن الواحد

من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ليس معصوما من الخطأ ، أو عدم العلم بحم اله ف أمر معين ؛ ليس هذا غريبا، ولا

مشلا ، وقد وقعت له نظائر كثيرة معروفة .

ومن هذا الباب ما وقع لعدي بن حاتم رض اله عنه ف فهم الآية الريمة، فقد حمل لفظ الآية عل ظاهره، وظن أن المراد به :

حقيقة ( الخيط ) ، والتمييز بينهما ، فصنع ما صنع .

وقد بينا وجه ذلك كله ف الجواب المحال عليه .

رابعا:

وأما أن نزول قوله تعال : ( من الفجر ) قد تأخر عن نزول أول الآية، مع أنه مبين لتمام معناها، فقد ذكر غير واحد من أهل

العلم أن ذلك البيان قد نزل قبل أن يدركهم رمضان ، وأن ما وقع قبل ذلك إنما وقع ف صوم النفل، وفيه وقع قصة وضع

عدي بن حاتم للعقالين، ولم يأت وقت الفرض حت نزل تمام البيان بقوله تعال : ( من الفجر ) .

قال الشيخ حسن العطار رحمه اله:

" واما ما روِي من انَّه نَزل قَوله تَعالَ حتَّ يتَبين لَم الْخَيطُ الابيض من الْخَيط الاسودِ [البقرة: 187] ولَم ينْزِل من الْفَجرِ فَانَ

نَّها َلع ولمحم نَّهبِا التَّفْتَازَان نْهع ابجنَا فَقَدْ ايتَبي َّتح بشْريو لكاانَ يكو دوساو ضيبا نقَالَيع فَعر موالص ادردُنَا إذَا احا

كانَ ف غَيرِ الْفَرضِ ف الصوم، ووقَعت الْحاجةُ إنَّما هو صوم الْفَرضِ اهـ.

هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبفَا هنْتفَط لَّةقل هِمضعب َلع سا الْتَبانِ لَميبِالْب حرص كَ ثُمذَل دِ فوساضِ ويبارِ اشْهبِا وا َتَفاك نَّها وا

علَيه وسلَّم ‐ وصفَه بِعرضِ الْقَفَا حين اخْبِر بِذَلكَ، وعرض الْقَفَا كنَايةٌ عن عدَم الْفطْنَة" . "حاشية العطار عل شرح جمع

الجوامع" (2/102). وينظر: "شرح التلويح" (2/34).

ومعن ذلك: أن البيان قد تأخر عن "وقت النزول"، ولم يتأخر عن وقت الحاجة، وهذا لا إشال فيه.

رمضان، تأخر البيان إل أبو محمد: من رمضان إل المدة عام ، قال القاض قال ابن عطية : " وروي أنه كان بين طرف

وقت الحاجة "، انته ، "المحرر الوجيز" (1/ 258).

إلا بعد مدة، فحمله بعض الصحابة عل ( ِرالْفَج نم ) :البحر المديد" (1/ 216) : " ولم ينزل قوله تعال" وقال "ابن عجيبة" ف

ظاهره، فعمد إل خيط أبيض وخيط أسود فجعلهما تحت وِسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلم يتبينا، ومنهم عدي بن حاتم،

ادوارِ وسالنَّه اضيكَ با ذلنَّمالقَفا، ا رِيضنك لَعك، وقال: اه عليه وسلم فأخبرته فضحال ه صلرسول ال إل قال: فغدوت

اللَّيل ، والحديث ثابت ف البخاري وغيرِه.
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واعترضه الزمخشري بأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز، لما فيه من التليف بما لا يطاق.

واجيب بأنه ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما فيه تأخير البيان لوقت الحاجة، وهو جائز.

وبيان ذلك: أنه لما نزل قوله تعال: ( حتَّ يتَبين لَم الْخَيطُ ابيض من الْخَيط اسودِ ) فهم رسول اله صل اله عليه وسلم

والمؤمنون مراد اله منهما، واستمر عملهم عل ذلك، فانت الآية مبينة ف حقهم لا مجملة.

وأما عدِي بن حاتم ... فحمل الآية عل ظاهرها ، ولذلك قال له رسول اله صل اله عليه وسلم: إنك لَعريض القَفا ؛ فنزلت

الآية تُبين لعدي مراد اله ، عند الحاجة إل البيان.

مع أن السيوط ذكر ف التوشيح خلاف هذا ، ونصه: قال بعضهم: كأنَّ عدياً لم يسمع هذه اللفظة من الآية لأنها نزلت قبل

إسلامه بمدة، وذلك أن إسلامه كان ف السنة التاسعة أو العاشرة، بعد نزول الآية بمدة، قال: علَّمن رسول اله صل اله عليه

وسلم الصلاة والصيام، فقال: صل كذا، وصم كذا، فإن غابت الشمس فَل حت يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود،

فأخذ الخيطين ... .. الحديث. فقال له‐ عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك من الفجر؟ ، فتبين أن قوله ف الحديث: فأنزل اله

من الفجر من تصرف الرواة. ا.هـ. مختصراً، فهذا صريح ف أن الآية نزلت بتمامها مبينة فلم ين فيها تأخير، واله تعال أعلم

. انته ،"

موالص النَّاسِ ف ضعب لَهمكَ قَدْ عنَّ ذَلا َلدٍ ععس نب لهدِيثِ سح لمحونَ منْ يا نيتَعوقال "ابن عاشور" : " ... فَي

الْمفْروضِ قَبل فَرضِ رمضانَ ، اي صوم عاشُوراء ، او صوم النَّذْرِ ، وف صوم التَّطَوع، فَلَما نَزلَت آيةُ فَرضِ رمضانَ ،

.ماتح نب ِدِيعكَ لذَل ثْلم دَثح ثُم ،خَطَا لُونَهمعانُوا يا كنَّ موا امل؛ ع ( ِرالْفَج نم ) : ايهفو

 ،ِرالظَّاه قَبِيل نم بِه بِيربِ، فَالتَّعرلْعل رظَاه ةيا ف طالْخَي َنعنَّ م ،ِانييرِ الْبختَا نم ءَذَا شه ف سانَ ؛ فَلَيا كا موأي ....

طالْخَيضِ ويبا طالْخَي َنعم هِملَيع هاشْتَب رِ، فَالَّذِينورِ الظَّاهظُه ف قْدَحي  : نْهم ادرالْم هِمضعب مفَه دَمعو ،لمجالْم قَبِيل نم

اسودِ، فَهِموا اشْهر معان الْخَيط ، وظَنُّوا انَّ قَولَه: ( من الْفَجرِ ) متَعلّق بِفعل يتَبين ، علَ انْ تَونَ (من) تَعليليةً،  اي يونُ

تَبينُه بِسببِ ضوء الْفَجرِ، فَصنَعوا ما صنَعوا "، انته من "التحرير والتنوير" (2/ 185)، بتصرف يسير .

واله أعلم.


